
1 
STL Official Translation 

  الإثباتو ءاتالإجرا قواعد

  )2009 نوفمبر/تشرين الثاني 10منذ (
  

  مذكرة إيضاحية 
  من رئيس المحكمة

  

  تعليقات تمهيدية  ....أولاً
  

النظام الأساسي  قائمة على) "القواعد"المشار إليها فيما يلي باسم ( والإثباتقواعد الإجراءات  تكونأن  يجب -1
 قواعدال باعتماد القضاة تكلّف يالنظام الأساس من 2الفقرة  ،28المادة نّ إإذ . معه تسقةوملبنان بللمحكمة الخاصة 

 رفعأ مع تتناسبالتي  "بالمواد المرجعية الأخرى"وكذلك اللبناني  أصول المحاكمات الجزائيةقانون ب الاسترشادمع 
  .الدوليةالجزائية معايير الإجراءات 

الخاصة بالمحاكم الجنائية الدولية  والإثباتقواعد الإجراءات بشكل واضح إلى " خرىالأرجعية المواد الم"ويشير مفهوم 
أو مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا الأخرى 

 في المحاكم الاستثنائيةالدوائر و، الشرقيةتيمور ب والهيئات الخاصة، سيراليونلحاكم مختلطة مثل المحكمة الخاصة بم

عند وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني  تلك المحاكم قواعدمراعاة  منللقضاة  بدلا كان ، وبالتالي. الكمبودية
الأخرى  الممارسات الإجرائية المنبثقة عن هذه المحاكم الاعتبارالأخذ في هم حرصوا على أنكما  .صياغة القواعد

 .الدوليةالجزائية من تجارا في تسيير الدعاوى  ستفادةوالدروس الم

  

لا ينظم النظام الأساسي مسألة  ماوحيث ،مع النظام الأساسي القواعد متعارضةتكون  ألاّ يجب حين، ففي وهكذا -2
متناقضة، تبدو ضمن أحكاماً ه يتأو أن تباينةخاضعاً لتفسيرات م بذلك يكون غامضاًأنه يشمل بندا أو  محددةإجرائية 

  :الاستناد إلىب تأتي بمضامين جديدةأن  اعدقولل يمكن
  
  روح النظام الأساسي؛  )أ (
  اللبناني؛ الإجرائينظام الو  )ب (
   .الأخرىدولية النائية الجاكم بالمح والممارسات الخاصة قواعدالو  )ج (
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الضمان الكامل لحقوق  توفير اماً مععادلة تم) أ(الجزائية أن تكون المحاكمات  ضمان إلى مضمون جديد أي إذ يهدف
لشك القانوني إطالة في اإفراط أو أسرع وجه ممكن لتلافي أي على  ذنبهلمتهم أو ابراءة  لإثبات سريعةو) ب( الدفاع

 جراءاتالإمن المشاركة في  لاسيمامن خلال تمكينهم  الاعتبار في المتضررينخذ حقوق أأن تو) ج(لمتهم نسبة إلى ابال
  .الغرفتينأو قاضي الإجراءات التمهيدية  بةتحت مراق

  

نظام القانون المدني : إجرائيان هما نموذجانالحسبان يؤخذ في  المحكمة، المرفوعة أمامالجزائية  وىادععند تنظيم ال -3
  . هذان النموذجانلا يتناقض و. الجنائية الدولية المحاكمعتمد في لما النموذجاللبناني و

والمحكمة رواندا لوالمحكمة الجنائية الدولية يوغسلافيا السابقة لالمحكمة الجنائية الدولية  من كلل يةئجراالإالأنظمة  إذ أنّ
تطورت ها أن إلاّ ،وجاهيال نظامال على بصورة شبه حصرية في البدايةوإن كانت قائمة  ،سيراليونلالخاصة 

 لأدلةوقبول ا ،الإجراءات التمهيديةاضي ق ثلاًم( التحقيقي النموذجقرب ما يكون إلى أهي عناصر هامة استوعبت ف
، من المتهم أو براءته إدانة لإثباتبين إجراء جراءات تفرع الإوعدم  ،ثناء المحاكمةأ إفادةالمتهم  تقديم، وإمكانية طيةلخا

  ).ىخرأ جهة، من العقوبةجراء لفرض ، وإجهة

الجنائي الدولي  قضاءلتسم ا ايصائص الفريدة التي الخ تقتضيإذ  كان سليماً هذا التطور شك فيه هو أنّلا مما و
 قضيةليست  فمحاكمة الجرائم الدولية والمعاقبة عليها. وجاهيامما يكون أكثر  تحقيقياً يكون ظامان ناسبه المروود

 بأسرهوتشرك اتمع الدولي  العدالة تحقيقافتراض اهتمام الجمهور ب على تقوم قضية متخاصمين بل هي تقتصر على
ذلك، ففي الوقت الذي يميل فيه  وإضافة إلى .)؟مختلطة وأفلماذا تتدخل الأمم المتحدة وتشكل محاكم دولية  وإلاّ(

النموذج التحقيقي  فإنّ ،في الدعاوى حماية أفضلالفريقين حماية حقوق إلى  وبشكل لا يقبل الجدل وجاهيال النظام
الدولية أقصر وأقل الجزائية تكون الدعاوى  إلى أنتزايدة الماجة الحد في ولا يشك أح. ة إجراءات المحاكمةسرعب يتميز
  .لحقوق الإنسان الأساسية عاييرالمناهيك عن أنّ الحق في محاكمة سريعة جزء لا يتجزأ من  .وكلفةً ءًعب

  

 ام إذ( وجاهيال مالنظاعلى  في جوهرهاكانت قائمة  مع أا، النظام الأساسي للمحكمة الإجراءات الواردة في أما -4
 حدوإلى  ،راعيتفإا  ،)لقضيته اًجمع الأدلة دعمعن  لاًمسؤو فريقكل  كوني قاضي تحقيق بالمعنى الصحيح وإذ من

 الإجراءات التمهيديةقاضي  يكونلا ) 1( يثبحالسائد في القانون اللبناني  تحقيقي ولاسيما النظامالنظام ال ،كبير
أن وتحرص على  التمهيديةتعالج كلّ القضايا  الغرفتينبل أنه هيئة محايدة متميزة عن  غرفة الدرجة الأولى عضوا في

وإن  غيابيةمحاكمات يجوز إجراء و) 3(؛ هام بدور أن يضطلعواللمتضررين  قيحو) 2(؛ سرعة وفعاليةالمحاكمة ب تبدأ
شبيهة بتلك التي وردت في نظام  صارمةلشروط  وفقاً طيةة الخالأدليجوز قبول و )4( ؛تكن خاضعة لضمانات هامة

 ة منحلالمحكمة في أي مر إفادة أماميجوز للمتهم أن يدلي بو) 5( ؛السابقة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا
استجواب الشهود ثم المدعي العام القضاة بيبدأ  ،خلاف ذلك غرفة الدرجة الأولىما لم تقرر و )6( ؛لدعوىا
  .الدفاعف

مجال إدارة الداخلي و الاتساق من حيث شكلاتيثير بعض المإجرائيين من شأنه أن بين نموذجين  هذا المزجلكن 
إلى أقصى دمجهما أو  بين النموذجينوحيد تإلى الالقواعد سعى ت ،بالتاليو. سواء المحاكمات المقبلة، على حدحد 

حيثما يكون هناك  -ية على أفضل وجهاعتماد الإجراءات التي تلبي متطلبات العدالة الدولممكن وذلك من خلال 
  .مجال للاختيار

  

. مينتهالمو ممشتبه للقوق الأساسية لحوفر ضمانات متينة بالنسبة إلى ايبشكل القواعد  تصورتمّ ذلك،  إضافة إلى -5
عند وضعه ائي زالجمحام ألماني مرموق في مجال القانون وهو  (Franz von Liszt)س فون ليست تفران قد أكّدو
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يمكن أن نضيف و[ ائيزالقانون الج يعد ،متناقضاً الأمر يبدومهما ": لا جريمة إلا بموجب القانوننظري لمبدأ التبرير ال
على الحق  فهو يؤكد. لمجرمل الميثاق الأعظم بمثابة ]قواعدالأي في هذه الحالة الجزائية قول وحتى قانون الإجراءات فن

 Die) ]ترجمة[ "الحدود القانونية فقط وفي قانونيةبموجب المقتضيات الفي أن يعاقب المرء 

deterministischen Gegner der Zweckstrafe, in 13 Zeitschrift für die 

gesamte Strafrechtswissenschaft (1983), at 357).  

 ال الواسع الذيهو ا المحكمة قواعدفي  حماية كاملة ينوالمتهم مالمشتبه حقوق  الحاجة إلى حمايةلعل ما يعزز و
غير ولتجنب أي إخلال . الإجراءاتأثناء في " شواغلهمو وجهات نظرهم" لعرضوموكليهم ن والمتضرر يحظى به

في هذا و .قدر الإمكان مينوالمته مبالتالي تعزيز حقوق المشتبه  تمّ، والمتضررينالعام دعي في التوازن لصالح الم سائغ
مع  ]أو يتعارض يضرنحو لا على [" تهاممارسيجب  للمتضررين 17المادة تها الحقوق التي منح حظ أنّلن، الصدد

  ."واردة عادلةالاكمة المححقوق المتهم ومقتضيات 

  
 منهاو يثيرهاالتي  بعض المشكلات حلّالغموض الوارد في النظام الأساسي وإزالة بعض إلى  القواعد تسعىوعموماً،  -6

كطرف  ودورهم تضررينالم صفةو) 3( ؛الإجراءات التمهيديةقاضي  دورو )2( ؛اختصاص المحكمةنطاق ) 1(
أي دول غير ( الثالثة الدول بل ضمان تعاونسو) 5( ؛مكتب الدفاع دورو) 4( ؛مشارك في الإجراءات القضائية

 سيرو )7( ؛في أثناء المرحلة التمهيدية ومرحلة الدرجة الأولى حتجازلاتدابير بديلة ل إمكانية اعتمادو) 6( ؛)لبنان
 ؛طيةالخ الأدلةاللجوء إلى و) 10( ؛حق المتهم في أن يمثل نفسهو) 9( ؛لمتهم في المحكمةادور و) 8( ؛لساتالج
 ير عملية نقل المعلومات من تلكسيالواردة من مصادر مختلفة بغرض تجة إلى حماية المعلومات الحساسة االحو) 11(

 اتإجراءإلى  المحاكمة جراءاتتقسيم إو) 13( ؛الغيابيةكمات إجراء المحا) 12(و ؛المصادر وتشجيعها على نقلها
  .العقوبةتحديد  اتإجراءوأو براءته المتهم  إدانة إثباتإلى  ميرت
   .ليهاالتي يستند إ المبادئويعرض  المسائللكل من هذه  قواعدالالذي توفره  يرد في هذه المذكرة وصف موجز للحلّو

  
ب على البعض منهم قد عقّ أنّ من رغمبالفلم يعتمدها القضاة . رسمية وثيقة هذه المذكرة الإيضاحية عتبرتلا  -7

امضمو .دف إلىوبما أ لا يجوز بأي شكل من قواعدلل ملزم قانوناًحتى تفسير ولا  ذي حجيةتفسير  تقديم ا لا ،
المحكمة س يرأي رئ عرض ها هيفالغاية الأساسية من. يعطيه القضاة لهذه القواعدلّ محلّ التفسير الذي تحالأشكال أن 

  .قواعدالإلى الحلول المعتمدة في  ت أفضتيال المبادئو أمام المحكمة الخاصة التي قد تنشأالمشاكل الإجرائية من 

  
  ةلمشكلات الرئيسل ستعراضا  .ثانياً

 نطاق اختصاص المحكمة    -1

  
 الاعتداء) 1: (إلى ثلاث فئات الخاصةمة لمحكاختصاص ا خل فيدالجرائم التي تمن النظام الأساسي  1تقسم المادة  -8

 اعتداءاتو) 2( ؛يرهغإصابة  وأ مقتلو الحريري والذي أدى إلى مقتل 2005فبراير /شباط 14بتاريخ  وقعالذي 
؛ 2005ديسمبر /كانون الأول 12و 2004أكتوبر /في الفترة الواقعة بين الأول من تشرين الأول حصلتأخرى 

  .آخر لاحق تاريخي في أ قد وقعتات اعتداءو) 3(
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مع  "لازمةتم") أ(أن تحدد ما إذا كانت  على المحكمة الخاصة بالفئة الثانية، يج المندرجة في بالاعتداءاتما يتعلق في
تد يم، كذلك الحال كانإذا ف. ة مماثلتانخطورو ةطبيع ولها) ب( ؛2005فبراير /شباط 14الواقع بتاريخ  لاعتداءا

فتطبق المعايير نفسها  الاعتداءاتالفئة الثالثة من  بالنسبة إلى أما. الاعتداءاتمل هذه ليش اختصاص المحكمة الخاصة
  ."موافقة مجلس الأمنو"المتحدة ولبنان  أي الأمم "فريقينقرار صادر عن ال" ن وهمااشرط إليهما ضافوي

الفئتين  اعتداءاتإذا كانت ما  قرريي سوف ذال الخاصة المحكمةفي  المختص الجهاز وما يتعين تحديده إثر ذلك هو
من حيث  .ة مماثلتانخطورو ةطبيع لها وما إذا كانت على الحريري الاعتداءمع  متلازمة بما فيه الكفايةالثانية والثالثة 

عتمد على الأجوبة ي الخاصة لمحكمةاختصاص ا غير أنّ. سيتم تقديمها التي همتال ديدتح المدعي العام على يجبالمبدأ، 
 صادر عنقرار  أيينبغي أن يخضع  وبالتالي،. وخطورته تهطبيعبو الاعتداءتلازم ب تتعلقى مسائل قانونية المقدمة عل

  .على الأقل القضائي تدقيقللالمدعي العام 

، تنص القواعد الاعتداءاتبالنسبة إلى الفئة الثانية من . هذين الشاغلين اةراعمفي القواعد  الوارد لّالح وقد أحسن
يتقدم أن  ،العام، في أية مرحلة من التحقيق، وقبل عرض قرار الاام للتصديق عليه للمدعييمكن  )1(على أن 
ما إذا كانت القضية تقع ضمن اختصاص المحكمة  بصورة أوليةقاضي الإجراءات التمهيدية  يقررلكي  باستدعاء

 1 القانونية الثلاثة المنصوص عليها في المادة المعاييرإلى  بالاستنادالأمر في  ويبت قاضي الإجراءات التمهيدية. الخاصة
يجوز للمدعي و) 2(؛ ))باء(و) ألف(، الفقرتان 11111111المادة (والطبيعة والخطورة  تلازممن النظام الأساسي وهي ال

  .))واو(و) دال(الفقرتان  11111111المادة ( الاستئناف غرفةالقرار أمام  يستأنفارئيس مكتب الدفاع أن العام و
ذلك القرار  مراجعةيتيح  كما توافرةلحل تقدير المدعي العام لاتخاذ الخيارات المناسبة في ضوء الأدلة المهذا ا راعييو

  . والاستئنافي ضائيقعلى الصعيدين ال
  
 لامن الفئة الثانية ما  اعتداءًبأن دعي العام قرار الم للتدقيق في سلطة قضائيةفرض ما إذا كان ينبغي  هو السؤال الآخر -9

يوغسلافيا لفهل ينبغي الأخذ بممارسات المحكمة الجنائية الدولية . المنصوص عليها في النظام الأساسي شروطلا يستوفي
 أنّ والمدعي العام؟ أ تقديربالكامل لالسلبي رواندا ذا الخصوص وترك هذا القرار لالسابقة والمحكمة الجنائية الدولية 

 الذي الدائرة التمهيدية دور على غرارهذا القرار السلبي لتمحيص  مجالاً منح قاضي الإجراءات التمهيدية الأفضل من
 ؟من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 3الفقرة  ،53المادة  هتحدد

 عتبراوبالفعل، . البديل الأول تاركةً للمدعي العام سلطة واسعة في مجال الإدعاء من القواعد 11111111 ادةالم فضلتو
 الشروط الضروريةفي ستوكانت الجريمة تإلى الأدلة ما إذا  بالاستنادفي خير موقف لأن يقرر عام ال لمدعيا أنّ البعض

عن  فضلاً .أم لا صائباً قرارهذا الا إذا كان ممقادراً على التحقق  قاضي الإجراءات التمهيدية في حين قد لا يكون
على  التي تنص(لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام ا ،3، الفقرة 53ما أدى إلى صياغة المادة ذلك، فإنّ 

إعادة  لها أن تطلب من المدعي العامو بعدم مباشرة الإجراءات مراجعة قرار المدعي العامالتمهيدية  دائرةلل أنه يجوز
ل هذه الحاجة إلى إجراء مث ترتبتفقد . الفريدة للمحكمة الجنائية الدولية الإحالةهو آلية ) النظر في ذلك القرار

ومجلس الأمن حالات إلى  إمكانية إحالة الدول الأطراف عن ما دعوى مباشرةعدم  المدعي العام المراجعة لقرار
بشأن حالة أو  مباشرة الدعوىه إذا ما قرر المدعي العام عدم أن الأساسي نظام روما محررووبالتالي رأى  -المحكمة

يجوز المسألة للمحكمة ولت أحا التي للدولة الطرفلس الأمن أو سباب أن يبين الأ بد قضية محالة إلى المحكمة فلا
التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية  دائرةللا يجوز ل ،المقابلفي . راجعة ذلك القرارأن يطالبا حينئذ بم لأي منهما

في هذه الحالة وإذا ما قرر المدعي ف. ئياتلقا تحقيقات فتحينما يكون المدعي العام قد قرر لقرارات السلبية حامراجعة 
 .ائياًعد قراره ي ،الملاحقة قضية معينة أو عدم ق فييالعام عدم التحق
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 في المختص هازالجإذ يقتضي في هذه الحالة تحديد . الاعتداءاتلفئة الثالثة من بالنسبة إلى ا تعقيداًالمسائل  وتزداد -10
مجلس  منو) لموافقةأي القبول أو ا( "قرارهما"لبنان حكومة من م المتحدة والأمين العام للأم من لتمسالذي يالمحكمة 
وأن يقرر  واد ذات الصلةعن المدعي العام في دراسة المأن يتم من المستحسن هأن القواعد محرروورأى  ".موافقته"الأمن 
. إلى اتفاق في هذا الشأن يةالمعن الأطرافما أن يدخل ضمن اختصاص المحكمة، شرط توصل  لاعتداء ينبغي ما إذا

استنتاجات " ، عن طريق رئيس قلم المحكمة،هذا الأخير لقنوي غ المدعي العام رئيس المحكمة باستنتاجاتهيبلِّ وبالتالي
وافقة مجلس ، وبميةلبنانالكومة الحالأمم المتحدة و تتفقحتى والحكومة اللبنانية  إلى الأمم المتحدة" ةعللالمالمدعي العام 

من  12121212المادة ( الجريمةهذه في لنظر ل القضائي ختصاصلاا أو عدم منحها منح المحكمة إمكانية حول الأمن،
  .)القواعد

    

  

 الإجراءات التمهيدية قاضيدور      –2222

  

التمهيدية في  لقاضي الإجراءات، السابقةيوغسلافيا لفي المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات التمهيدية  اةقض على غرار -11
 .وتسريعها الإجراءات التمهيديةة في تنظيم زاء الدعاوى؛ وتكمن مهامه الرئيسصلاحيات إدارية إ لخاصةالمحكمة ا

 المكلفة دائرة المحاكمةفي  اءعضأ مه نالذي الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةأولئك القضاة في المحكمة لكن وبخلاف 
غرفة الدرجة ، عضواً في ام الأساسي للمحكمة الخاصةلنظوفقاً ل ،الإجراءات التمهيديةقضية محددة، ليس قاضي ب

 الاتفاقمن  2راجع المادة ( الدرجة الأولى غرفةفي  أن يكون قاضيايحق له لا  قاض منفصل ومستقل هو بل الأولى
كم افي المح له ةالمماثل يئةاله ن فيه علىففي الوقت الذي يتعي). من النظام الأساسي 18والمادة ، )أ(الفقرة  ،7المادة و

 يةرالح في المحكمة الخاصةالإجراءات التمهيدية قاضي ل فإنّ ،على الأدلة "ااطلاعه"بسبب " رثأالت"تجنب تأن  الأخرى
  .الأوليةالإجرائية  احلأكثر فعالية في المر بدور ه أن يضطلعويمكن فريقانقدمها اليالتي  الثبوتية الموادتعامل مع في ال

ولا  قاضي التحقيق ، لا يضطلع بدورام الأساسي للمحكمة الخاصةبموجب النظ، ات التمهيديةالإجراءقاضي  أنّ إلاّ
). 129والمادة  127إلى  51المواد من (اللبناني  أصول المحاكمات الجزائيةقانون كما ورد في  هيمارس صلاحيات

في الفريقين كل من  يقوم ،م الأساسيوفقاً للنظام الإجرائي المنصوص عليه في النظافالإشارة إليه أعلاه،  وكما تمّ
الإجراءات قاضي بالتالي وفي الظروف العادية، لا يقوم  .مع الأدلةبج ، أي المدعي العام والدفاع،أولاً المحاكمة

طلب ناءً على بو خدمة لمصلحة العدالةفي ذلك  رأى، وإن استثنائيةلكن يجوز له بصفة . ئياتلقا مع الأدلةبج التمهيدية
من  92المادة (بنفسه  جمعهاالفريق هذا  المطالب إن لم يستطع قالفريعن  نيابةًالأدلة  يجمع ، أنفريقينالمن أحد 
  .)القواعد

  
أصول قانون  علىعلى التجربة اللبنانية و القواعد د محررواعتم، الإجراءات التمهيديةصلاحيات قاضي  في تحديدو -12

 . قاضي التحقيقالخاصة بالصلاحيات اضي ذلك الق ن منحدوباللبناني  المحاكمات الجزائية

دف تمكينه من قاضي الإجراءات التمهيدية نطاق صلاحيات  قواعدالت عولهذا وس)الإجراءات تعجيل ) أ
مساعدة و) ج(؛ غرفة الدرجة الأولىة سهل مهمي بما الثبوتية وادالمتنظيم و) ب( ؛ممكن حدإلى أقصى التمهيدية 
 . الأدلة جمععلى الفريقين 

  :الآتيةحيات صلاالالإجراءات التمهيدية قاضي ب تناطوبالتالي، 
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   2004أكتوبر /تشرين الأول 1بين  التي وقعت في لبنان الاعتداءاتما إذا كانت في الفصل) 1(
 الحريري تدخل ضمن اختصاص المحكمة؛ على الاعتداءاء نباستث 2005ديسمبر /كانون الأول 12و

مطالبة المدعي العام  ،، وإذا اقتضى الأمرالاام قراروالواردة في المدعي العام  هاتقييم التهم التي يوجه) 2(
  ؛أو إعادة تصنيفها تهمهذه ال بتخفيض

 ؛فريقينالتسهيل الاتصال بين ) 3(

 ؛للأدلة اجمعهمعملية على ترشيد الفريقين حث ) 4(

الأدنى  دإلى الحكمة االمح أثناءالمقدمة  ةدلالأا وتقليص مف بينهعلى تقليص أوجه الخلاالفريقين تحفيز ) 5(
 ؛الضروري

 ؛المشاركين في الإجراءات تضررينالمصفة  تضررينالممنح في  فصلال) 6(

 ؛)من القواعد )لفأ( ، الفقرة90909090المادة  مثلاً( الأولية الدفوع بعضفي  الفصل) 7(

 ؛ريقينالف مر أخرى بطلب من أي منأوا ةوالمذكرات وأي دعوات الحضورإصدار ) 8(

 ؛)من القواعد 93939393المادة ( الذين لم تكشف هويتهمالشهود  استجواب) 9(

 الأخرى الدولية والهيئاتتمس بالمصالح الأمنية للدول  التي علوماتالمعن  الإفصاح إمكانية في فصلال) 10(
 ؛)من القواعد118118118118المادة ( قُدمت بصفة سريةوفي الكشف عن معلومات ) من القواعد 117117117117المادة (

مشارك في الإجراءات،  متضررأو من الفريقين طلب من أحد ناءً على ب) أ( :الأدلة ، جمعاستثنائيةبصفة ) 11(
ها بنفسه، شرط أن يرى قاضي من جمععلى الأرجح،  ،ه لن يتمكنأن المتضررالمطالب أو الفريق عندما يثبت 

لا  حين) ب(؛ )من القواعد )لفأ(، الفقرة 92المادة ( الإجراءات التمهيدية أن في ذلك خدمة لمصلحة العدالة
ويرى قاضي الإجراءات " أدلة مهمة جمع" من في الإجراءات ينالمشارك المتضررين أوالفريقين يتمكن أحد 

المادة (وإظهار الحقيقة حترام مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع وا، العدالة سيرحسن لضمان ها أساسية التمهيدية أن
بعجز  اًوفي الحالة الثانية، يكون تدخل قاضي الإجراءات التمهيدية مشروط ).قواعدمن ال )يمجالفقرة (،92

الأدلة التي يجمعها قاضي الإجراءات التمهيدية في هذه إن و. الأدلة بنفسه عن جمع المتضررأو الفريقين أحد 
ركين في الإجراءات أن للمشاو. في الإجراءات المشارك المتضررالمطالب أو الفريق إلى المحكمة يقدمها  ظروفال

عرض وفي ذلك اختلاف جوهري آخر مع الأدلة التي يضبطها قاضي التحقيق والتي ت. تقديمها الامتناع عنيقرروا 
 ؛المتضررينأو الفريقين من  مبادرة ةدون أيبعلى المحكمة 

سائل المبشأن ريقين الفة بين نقاط الخلاف الرئيسفيه يسرد  غرفة الدرجة الأولىصالح إعداد ملف كامل ل) 12(
 .القضية طرحهاالتي تالأساسية  يةعقاوالو يةالقانون سائلالم يه منأويبين فيه ر ،يةعقاالوو يةالقانون

  
تصديق قرار الاام، دور قاضي الإجراءات التمهيدية قبل ب المتعلقة من القواعد 88المادة تشمل بالإضافة إلى ذلك،  -13

والغرض من . خلال مرحلة التحقيق والمعلومات بالمستنداتقاضي الإجراءات التمهيديةبتزويد عي العام للمدتتيح آلية 
، أولاً. التحضير للقضية دىل والسرعة الفعاليةبمزيد من  مهامه تأديةمن ذلك هو تمكين قاضي الإجراءات التمهيدية 

من النظام  ستمدالم –التمهيدية  الإجراءاتقاضي  واجبعلى مجددا  من القواعد )يمج(الفقرة ، 88 المادة تؤكد
التي تدخل  قضاياللالخطوات اللازمة لضمان التحضير الفعال  كلاتخاذ  -الإثبات و الإجراءاتقواعد الأساسي و

في أسرع وقت ممكن، لغرض تمكين قاضي الإجراءات التمهيدية من الوفاء بواجبه ، اثاني. لمحكمةاختصاص ا ضمن
معلومات  أيةإلى قاضي الإجراءات التمهيدية  أن يحيلالمدعي العام  من من القواعد )الد( الفقرة 88المادة قتضي ت

، على سبيل المثال، الوثائق ذلك شملوقد ي. هظائفوللممارسة قاضي الإجراءات التمهيدية  يعتبرها ضرورية ومواد
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ت قاضي الإجراءاإلى واد الطب الشرعي التي قد تكون ذات أهمية بالنسبة مأو  الجثث تقارير تشريحكالأساسية 
، الإجراءاتفي هذه المرحلة من . من القواعد 68المادة بموجب  أو عدمه الاام قرارل هتصديقب فيما يتعلّقالتمهيدية 

ليس ) 1: (الآتيةللأسباب  ذلكو ،إحالتهاموعد إلى قاضي الإجراءات التمهيدية والتي يحيلها  الموادلمدعي العام ا يحدد
لا يمت والمواد قد يكون بعضها  المستنداتكمية هائلة من  فيالتمهيدية  قاضي الإجراءات ينظرأن في مصلحة العدالة 

النظر  نيتعي التي المستنداتعة مجمو انتقاء بصلاحيات التحقيقالمخول الجهاز  على وبالتالي يجب ،القضيةبأية صلة ب
دعي العام للمالسابقة أو الحالية تحقيق الستراتيجيات باعن معلومات تتعلق  المستنداتقد تكشف بعض ) 2. (فيها

  .الاام قرارتقديم قرر المدعي العام  إلا إذاقاضي الإجراءات التمهيدية  تخصالتي لا و
من  )واو(الفقرة  88لمادة ا(قاضي الإجراءات التمهيدية سرية إلى العام التي يرسلها المدعي جميع المعلومات تكون   

 بعد بالابلاغ المدعي العامموجب التي يجب الكشف عنها كجزء من  المستندات أو المعلومات باستثناء ،)القواعد
الاام، تصديق قرار إلا قبل لا تنطبق  من القواعد 88المادة  أحكامإلى أن  هنا وتجدر الإشارة. تصديق قرار الاام

يكون له كامل  أمام المحكمة، تهمصفة الملشخص ليصبح  وحين. ا أمام المحكمةتهم حاضرم أي لا يكون أي عندما
  .دفاعهبوالمعلومات التي قد تكون ذات صلة  والمواد المستندات كلدعي العام تلقى من الميأن ب الحق
 من القواعد) هاء(الفقرة ، 88المادة ، تنص يةلفات القضلمذلك، لأغراض التحضير الفعال والسريع  على علاوةً  

تصديق  ما قبلفترة في الشهر خلال  ، مرةًإذا لزم الأمر، التمهيدية الاجراءاتالعام وقاضي  تمع المدعييج على أن
  .ذلك الاجتماعتقريرا سريا وغير وجاهي عن عداد إيتم و قرار الاام

عمل لمصلحة الذي ي الفاعل المستقل والمحايددور اكتساب بقاضي الإجراءات التمهيدية لهذه الأحكام  كل تسمح -14
 فريقينالمحاكمة نوع من المبارزة بين  كونعلى  االذي يقوم أساس وجاهيال النظام عنويختلف ذلك . العدالة حصراً

بمسألة تحقيق العدالة المنصفة  راهتمام الجمهو وفي الوقت نفسه، فإنه يتم وبشكل ملحوظ تعزيز. متخاصمين
 . والسريعة

 97979797إلى  88888888والمواد من ) باء(و) ألف(، الفقرتين 11111111 ادةالمات الواردة أعلاه في صياغة مراعاة الاعتبار توقد تم
   .من القواعد

  
    ودورهم المشاركين في الإجراءات  المتضررين صفة -3333

  

عن  جراءات فضلاًالمشاركين في الإ المتضررين إلى دور إشارات ثلاث ةالنظام الأساسي للمحكمة الخاص يتضمن -15
 . في القضيةدورهم كشهود محتملين

 من في أي مرحلة" آرائهم وهواجسهم" عرض المتضررينيجوز  هعلى أن من النظام الأساسي 17لمادة ا ، تنصأولاً
 . الإجراءات مراحل

. لمحاكم الوطنيةوتترك الأمر ل مة الخاصةالمحك أمامتعويض ب المتضررين مطالبةإمكانية  25تستبعد المادة ، اثانيو
 شخصيينمدعين أي بصفتهم ( "مدعين شخصيين"التصرف بصفتهم من  المتضرريننظام الأساسي يمنع ال ،ليابالتو

طالبة بالتعويضات عن الضرر ، سواءً كانوا هم من رفعوها أم لا، والمهاوالمشاركة في جزائيةيحق لهم رفع دعاوى 
الوارد في  لعام للأمم المتحدةتقرير الأمين ا من 32و 31الفقرتان  الاستنتاجح هذا وضتو ).ريمةالجعن  الناتج
 ضإمكانية عر نّأتفسير مفاده وجاء فيهما  .2006 نوفمبر/تشرين الثاني 15بتاريخ   S/2006/893الوثيقة

للقانون  "ةالخصائص المميز"إحدى  أنّو "شخصيين مدعين"الإقرار بصفتهم لا يعني ضمناً  وجهات نظرهم المتضررين
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 سبب وجودوبالتالي، يلغى . النظام الأساسي غائبة من "شخصيينمدعين "صفتهم ب المتضررينمشاركة  وهي المدني
 . تعويضاتائية دف المطالبة بالزالج الإجراءاتفي  ةشاركالم، لاسيما "الشخصيالادعاء "

لجرائم ا نتيجة لالذين عانوا ضرر المتضررينأن تحدد  ]للمحكمة[يجوز "ه على أن، 1، الفقرة 25ثالثاً، تنص المادة 
  ."التي ارتكبها المتهم الذي أدانته المحكمة

  
أو  المتهم إدانة إثباتأساساً إلى  دفترمي إلى تحديد التعويضات بل  لا كمةالمح مع أنّ الإجراءات القضائية في -16

 دف. تفي المشاركة الواسعة في الإجراءا اًحق المتضررينه من المنصف والمناسب منح أن قواعدالو محرررأى  ،اءتهبر
أو براءته المتهم  إدانة إثباتالإسهام في : تحقيق غرضين هماإلى  ائيةزجأمام محكمة المرفوعة دنية المدعوى عادة ال

لنظام الفرنسي، ا إلى الإشارة إليه بالنسبة تمّومع ذلك، وكما . ا عانوه من أذىلم تعويضاتعلى  المتضررين حصولو
 الدعوى المدنية لا تعني ضمناً وتلقائياً أنّ ليةمقبو التعويضات كما أنّب ةبالمطالتتصل بلا  المتضرردعوى  فإنّ"

-V. Dervieux, « The French System », in M. Delmas( ."تضررمتعويضات سوف تمنح لل

Marty and J. R. Spencer (eds.), European Criminal Procedures 

(Cambridge :Cambridge University Press, 2002), at 227).  

تعويضات أمام ب وى للمطالبةالاحقاً رفع دعللمتضررين  يجوزالمحكمة الخاصة،  الذي تقوم به "التحديد"وبناءً على 
  .هائلة جدوى" التحديد" ثل هذابم لغرض القيامائية أمام المحكمة زفي الإجراءات الج همتيكون لمشاركمحكمة وطنية و

أهمية من حيث  اهالفعالة فيومشاركتهم  في الإجراءات ينالمتضرر ضورلح يكون قده في الحسبان أن قواعدالتأخذ و
  .هاتجاهلاقد المدعي العام والدفاع كون يربما  شواغلو وجهات نظرلعرض  منحهم فرصة

  
 أصول المحاكمات الجزائيةالأحكام ذات الصلة في قانون  علىقدر الإمكان  القواعد اعتمدت وفي ضوء ما ورد أعلاه، -17

 أنمع مراعاة ) 151والمادة  72إلى  68 من والمواد 67و 59و 7و 5راجع على سبيل المثال المواد ( بنانيالل
 . ولا تلك الصفة" شخصيينال المدعين"دور  المتضررينالنظام الأساسي لا يمنح 

لم الحق في تس تشمل حقوقاً وصلاحيات إجرائية واسعة ن في الإجراءاتوالمشاركن والمتضررح وهكذا، من
الشهود ، واستجواب وتقديم أدلة أخرى شهود دعوةب السماح لهم غرفة الدرجة الأولىطلب من الو ،المستندات

كما يجوز لهم أن . ذكراتالمو طلباتال تقديمو ،غرفة الدرجة الأولى، تحت إشراف المضاد للاستجوابوإخضاعهم 
 لكنهم. من القواعد )الد(الفقرة  ،87878787المادة  كما ورد فيالاستئناف  غرفةيمارسوا بعض الحقوق الإجرائية أمام 

من وذلك  العقوبة تحديدإجراءات دوراً هاماً في  أن يؤدوا نيلمتضررل وزوأخيراً، يج .ما حكمستئناف اغير مخولين 
   .)من القواعد )يمج(، الفقرة 87878787المادة ( لجرائم عليهما ثرأعلى تقييم  قضاةالخلال مساعدة 

  
تحت  المحكمة "إغراق"إلى حد  المتضررينالحؤول دون تزايد عدد يمكن كيف  ،أولاً: أسئلة ثلاث هنا، ينبغي طرح -18

 ،ا؟ وثانيوالدفاع الادعاءلّ في التوازن الضروري بين ترهق كاهلها وتبطئ عملها كما وتخالتي جراءات فيض من الإ
المحكمة  فيالنظام المعتمد (التحقيق رحلة ؟ أفي مالمتضررينفتح باب المشاركة أمام  بالإجراءات يج منمرحلة  ةأي في

 تضررلم؟ وثالثاً، هل يجوز الدرجة الأولىفي مرحلة إجراءات  وفي مرحلة الإجراءات التمهيدية أ وأ) الدولية الجنائية
  ؟بصفة شاهد بشهادة أمام المحكمة يدليمشارك في الإجراءات أن 

  
تعريفاً ضيقاً بعض الشيء حتى " المتضرر" مفهوم بد من تعريفالقواعد أنّ لا  محررو، رأى السؤال الأولرداً على  -19

 لاعتداء كنتيجة مباشرةمادي أو عقلي جسدي أو ضرر  عانوا منالأشخاص الطبيعيين الذين  هؤلاءيشتمل على 
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قد  ن فضلاً عن الأفراد الذيني الآخرييناستبعاد الأشخاص القانون يتم ،وبالتالي. يدخل في اختصاص المحكمة الخاصة
 في المشاركة في الإجراءات يخضعون لتمحيص من قاضي ينالراغب المتضررين كما أنّ. غير مباشر عانوا من ضرر

أم ك في يش نأن يستبعد الأشخاص الذي) 1(ويجوز له . الإجراءات التمهيدية قبل أن يسمح لهم بالمشاركة
 قانونيا أن يعين ممثلاًو) 3(في الإجراءات،  ةلمشاركلالمؤهلين  المتضررينأن يحد من عدد أو ) 2( ،متضررون

  .المتضررينمشتركاً لعدد من 
  

بعد في الإجراءات  أن يشاركواقواعد اللهم  تيحت، فالمتضررينفتح باب مشاركة  فيها يسمحما يتعلق بالمرحلة التي في -20
مع الحاجة  ويتفق النهج المختار). اهنالجزء الأكبر معلى الأقل أو  اتانتهاء التحقيقأي بعد (الاام فقط  قرار تصديق

في  ممكنحصول تأخير  دون ؤولالحو) 2( ؛المدعي العام عمل بشكل أو بآخرقد يعرقل  لبسأي  تجنب) 1(إلى 
 كما أشير إليه أعلاه،وخاضعة،  هي مثل هذه المشاركة ليست تلقائية بل على أي حال، فإنّو. الإجراءات القضائية

المشاركين في الإجراءات أن يشاركوا في للمتضررين  ويجوز. الإجراءات التمهيديةاضي ق يقوم به ذيال تمحيصلل
  .من القواعد 87878787و 86868686المادتين في مراعاة الاعتبارات الواردة أعلاه  توقد تم .العقوبة تحديد إجراءات فيالمحاكمة و

  
فقد تمّ  )هداشصفة الب يتمتع كذلكأن  اءاتالمشارك في الإجر للمتضرر زمعرفة ما إذا يجوأي (الثالث  سؤالال أما -21

مشارك في الإجراءات  تضررسمح لملا ي"ه أن التي تنص على من القواعد )الد(، الفقرة 150150150150المادة حسمه في 
أن  المتضررفرض على فإنّ هذه المادة ت وبالتالي،". ذلك خلاف مصلحة العدالة تقتضي أنّ الغرفةتقرر ما لم  شهادةبال

لكن ونظراّ لإمكانية تغير الأحوال . دلاء بشهادةالإأو ) 2( ؛المشاركة في الإجراءات) 1(بين  ايةمنذ البد يختار
 الغرفةمن الإجراءات، يجوز تقديم طلب إلى  لاحقةفي مرحلة  المتضررينأهمية شهادة أحد الفريقين إدراك لاسيما و

  .المسألةلحل المختصة 

  
  دور مكتب الدفاع  -4

  

وجاهية ال الأنظمةفي  غالبا لاحظفي التوازن الم للالخ عن تعويضال لىإ سيد أمرهدفاع مستقل وتشكيل مكتب  يرمي -22
ققين المح عدد كبير من مجهزاً تجهيزاً جيداً وقادراً على الاعتماد علىعموماّ العام والدفاع لكون الأول المدعي بين 

مكتب  عملذا، يول. لقوى العاملة والتجهيزاتا لىت إفي أغلب الحالايفتقر  الآخرختصين ولكون المعامين الين دعالمو
الخاصة لمحكمة من فروع ا اًهذا المكتب فرع ، لا بد من أن يكونبالتاليو .فرص الدفاع مبدأ تكافؤ تعزيزعلى الدفاع 

  .على نحو مماثل وموازٍ لمكتب المدعي العام

لمشتبه ل القانوني تمثيلال توفير مكتب الدفاع مهمة يلوكت )أ( إما: أنفسهم أمام خيارين هما القواعد محررو قد وجدو
 اوالمتهمين  وأمإلى جانب ( لمحامي الدفاعقديم المساعدة على تفقط ليقتصر  تقليص دور مكتب الدفاع) ب( إم

ه نلأ الخيار الأخيرب الأخذ ستحسنه من المأنمحررو القواعد  رأىو ).تعيين محامي الدفاع كلما دعت الحاجة إلى ذلك
متهم في أن يختار من يمثله  كلدون المساس بحق ب عدم تحيزهمكتب الدفاع ويضمن على نحو أفضل حيادية 

  .الدفاع وإستراتيجية

ن بما في ذلك من في مساعدة المتهم ومحامي دفاعه قدر الإمكا مهمته الأساسية تكمنرئيس مكتب الدفاع، ف أما
  .امي الذي اختاره غير متوفر فوراويكون المح جة ماسة إلى مشورة قانونيةكلما كان المتهم بحا خلال تعيين محام
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 اًوفق. مماثلاً لدور المدعي العام في مجال التعاون مع الدول دورا خاصايؤدي رئيس مكتب الدفاع كما يمكن أن 
الدفاع عن المشتبه  للمساعدة في تعاون من أي دولة أو هيئة أو شخصطلب ال [...]يجوز"، القواعدمن  15151515للمادة 

في الحصول على تعاون وقد يجد أحياناً المتهمون ومستشاروهم القانونيون بعض الصعوبة  ."م والمتهمين أمام المحكمة
بعبارة أخرى، قد يكون لعمل رئيس مكتب الدفاع أهمية بالغة في تأمين . فعلي من السلطات القضائية الوطنية

. أمام المحكمة هنفسأو المتهم من الدفاع عن المشتبه به  من أجل تمكين اإليه هالتوج تمّ ىخرهيئة أمساعدة أي دولة أو 
أن  الغرفةءات التمهيدية أو يجوز للرئيس أو قاضي الإجرا، من القواعد 22222222 المادةوبموجب  إضافة إلى ذلك،

ا أيضاً، من شأن رئيس ؛ هنيستشيروا رئيس مكتب الدفاع بشأن مسائل تتعلق بالتعاون مع لبنان أو مع دول أخرى
  .م أو المتهمينساعدة الدول لصون حقوق المشتبه في تأمين م جوهرياأن يؤدي دوراً  فاعدمكتب ال

   .من القواعد 59595959إلى  57575757 من الموادو 22222222و 15151515 تينادالم فيمراعاة الاعتبارات الواردة أعلاه  توقد تم
  
 تعاون الدول  -5

  

 أهميةعد مثل هذا التعاون أكثر بل ي. بنجاحأية محكمة جنائية دولية مهامها  داءعاملاً أساسيا لأتعاون الدول  ثليم -23
غير ملزمة بالنظام الأساسي  )خرى غير لبنانالأأي الدول ( الثالثة الدول بما أنّ المحكمة الخاصةب ما يتعلقفي

سلطتها  بشكل أو بآخر ارستمالتي الثالثة  الدول بعض كما أنّ .وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن
 . قد ينظر إلى المحكمة نظرة الشك ،)مشهود أو مشتبه من (ي أهمية بالنسبة إلى المحكمة وذأشخاص  على

وإن كانت  –حكماً يحظر  تتضمنوتشريعاا الوطنية  دساتير بعض البلدان في المنطقة وهو أنّ مهم عنصر آخر ةثمو
وهذا ما قد يجعل من عملية تسليم المواطنين  .1طنينتسليم الموا –لشيء ا مرنة بعض فيه المستخدمة المصطلحات

  :قواعدال فإنّ ،وبالتالي .بالنظر إلى التشريعات الوطنيةمن الناحية القانونية للمحكمة أمراً معقداًً 

  
 ؛اتفاقات حول التعاون القضائي مع دول غير لبنانفي الدخول  المحكمة الخاصة ولتخ )1(

الشهادات،  مثلاً جمع(وتسليمهم  واطنينالم توقيف لمجا ت غيرفي مجالاتعاون ال ضمان لسبوتشير إلى  )2(
م أو لمشتبه لقامة الجبرية في المترل الإ إتاحةأو  المتلفزةعبر المؤتمرات  دمشهاب الإدلاءوتمكين الشهود من 

  ؛).المدانين، إلخ

        في مجالي التحقيق لدول دف تسهيل أنشطته مع ا" اتترتيب"المدعي العام  إجراءإمكانية  إلى وتشير )3(
  .)ةمماثل اتترتيب إجراءويمكن بطبيعة الحال لرئيس مكتب الدفاع ( لاحقةوالم

  

                                                
1
د لان البعأي مواطن  يجوز إبعادلا "على أنّه ) 2005و 2002و 1980المعدل في ( 1971لعام  مصرمن دستور  51مثلاً، تنص المادة   
". الوطن أرض نعمواطن ال إبعادلا يجوز "على أنّه  1973لعام  سوريامن دستور ، 1، الفقرة 33كما تنص المادة ". اعودة إليهمن ال همنع أو

، 21وتنص المادة ". اعودة إليهمن ال همنع أود لان البعأي مواطن  يجوز إبعادلا  "على أنّه  2002لعام  قطرمن دستور  38ادة وتنص الم

 42عن ذلك، تنص المادة  اوعوض". جنبيةالأسلطات الو إلى الجهات قيعراالم ليست يحظر"على أنّه  2005لعام  العراقمن دستور ، 1الفقرة 

المصلحة  تقتضإذا االدولة حق اللجوء السياسي  تمنح"على أنّه  1992لعام  المملكة العربية السعوديةساسي لحكومة من القانون الأ
 ".تسليم المجرمين العاديين جراءاتإقواعد وات الدولية يوالاتفاق نظمةالأ وتحدد. العامة ذلك
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مجموعة من فضلاً عن  التعاون عن ثالثة دولو لبنانتخلف إلى عرض  راميةالتدابير بعض ال أيضا القواعد تلحظو -24
 6 زءراجع الج( سائغعلى نحو غير  التعدي على سيادا في أن يتم ن مخاوف الدولما م حدلتي قد تقلل إلى التدابير ا

   :التمييز بين ثلاث فئات من الدول تمّ هذا الصدد،في و ).أدناه
  

 1757 رقم القراربموجب بموجب الاتفاق مع الأمم المتحدة و ،قانوناً مع المحكمة اونبالتع لبنان الملزم )1(
 ؛الصادر عن مجلس الأمن

مثلاً ( على أساس آخرأو التي تكون ملزمة بالتعاون  مع المحكمة لتعاوناتفاق ا أبرمتالتي  الثالثة دولالو )2(
 ؛)تشريع وطني أعتمد لهذا الغرض عينه

  .من القيام بذلكحال  امتنعت على أي إمالاتفاق وإبرام مثل هذا ارفضت صراحة  إماالتي  الثالثة دولالو )3(

  
ثلاث  علىعلى رد فعل  القواعد نصت، ))1(الفئة ( هاأو لأوامرلطلبات المحكمة  انلبن استجابةوفي حال عدم 

 ثانياً، في حال الرفض. التعاونب المعنية دف إقناعها السلطات اللبنانيةمع جري الرئيس مشاورات أولاً، ي. مراحل
الدرجة  لقضية مرحلة، إن لم تبلغ امهيديةأو لقاضي الإجراءات الت( غرفة الدرجة الأولىيجوز ل ،التعاون المستمر في

 القضائي إلى مجلس الأمن ضرالمحالرئيس هذا  يحيلثالثاً، . عدم التعاون تشير فيه إلى اقضائي محضرا أن تنظم )بعد الأولى
  .ليتخذ الإجراء المناسب

تنص  ،)بموجب اتفاق تعاون تعاونالملزمة قانوناً بال تلك الدول(من الدول  نيةوفيما يتعلق بالفئة الثاالمقابل،  في
  .آليات حل التراعات المنصوص عليها في اتفاق التعاون وء إلىيتم اللجالقواعد على أن 

يس جري الرئيتنص القواعد على أن  ،)اً بالتعاون الملزمة قانونتلك الدول غير(وفيما يتعلق بالفئة الثالثة من الدول 
 . على التعاون دف تحفيز هذه السلطاتالمعنية للدولة  السلطاتمشاورات مع 

      .من القواعد 23232323 إلى13131313 من المواد فيالاعتبارات الواردة أعلاه  مراعاة توقد تم

  
 تدابير بديلة للاحتجاز  -6

  
 هاي لا أثناء مرحلة الإجراءات التمهيديةفي لا هاحتجاز وعدممتهم أو  هبمشتبه  توقيف عدمإمكانية قواعد ال تلحظ -25

دون أن يؤدي ذلك ب حضورلل ينالمتهم وأم المشتبه  دعوة يمكن ،العدالة لمصلحةوخدمة . المحاكمة نفسهاأثناء لا و
في الدولة التي  كفالة دفع مقابل بإخلاء سبيلهموقد يسمح ( التابع للمحكمة الاحتجاز مرفقهؤلاء في  إلى احتجاز

 حضاره أمام المحكمة الخاصةوإ توقيفه تمّ عى عليه الذيإمكانية قيام المد وهذا بالطبع لا يستبعد ).يحملون جنسيتها
 إخلاء السبيلولا يجوز رفض طلب . وفقاً للأحكام ذات الصلة المؤقت إخلاء السبيلبطلب  ،هاحتجازوتمّ الأمر ب

المؤقت أن يعود إلى  إخلاء السبيلويجوز للمتهم الذي نال . ف صارمة، سوى في ظلّ ظروالاستثناء، وهو المؤقت
وفي حال اشترط قرار . بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزةالبقاء فيه، إجراءات المحاكمة بمنه، إذا سمح له  تابعه وأن يبلد

 التابع الاحتجاز مرفقفي  فيما يكون محتجزايحضر إجراءات المحاكمة  ؤقت عودته إلى مقر المحكمة،الم إخلاء السبيل
  .لمحكمةل

  
في البداية  التي كانت قد أصرت ، في الوقتيوغسلافيا السابقةلكمة الجنائية الدولية المح من التأكيد على أنّ بد ولا -26

)على ضرورة احتجاز المدعى عليهم  )الإصرار ها بالغت في هذاوقد يقول البعض عند التأمل في أحداث الماضي بأن



12 
STL Official Translation 

وتسليمهم إلى توقيفهم  همين الذين تمّالمت كثير منلالمؤقت  إخلاء السبيل منح تميل الآن إلى ،كمة وخلالهاقبل المحا
كالديرون -الإنسان في قضية أكوستا قرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوقتجدر الإشارة في هذا السياق إلى و. المحكمة

 ه لا بد من الإشارة إلى أنّترى المحكمة أن] ترجمة[("][Acosta-Calderon v. Ecuadorضد إكوادور 
سيما لا دبير يمكن اتخاذه في حق الشخص المتهم بجريمة، لذا وجب اللجوء إليه بصورة استثنائيةأشد ت المؤقت التوقيف

. في اتمع الديمقراطي لا غنى عنهاوالتناسب وكلها معايير  الضرورةوقرينة البراءة و القانونية بمبادئتطبيقه محدود  أنّ
يونيو /حزيران 24من الحكم الصادر في  75و 74قرتان الف[...]" (لا تأديبي  وقائيتدبير  المؤقت التوقيف[...] 
2005.((  

ولاسيما  بالأدلة العبثإمكانية  أو الفرارخطر (صارمة  شروطاستيفاء عند ين المتهم احتجازيمكن  ،القواعدبموجب  
  ).للذي يشتبهون بالقيام بهثلاً مما إجراميا التصرف تصرفًاأو  للتهديد محتملينشهود  تعريضمن خلال 

  
هذه الحاجة أكثر وتبدو . غير محتجزينمتهمين ضد  إقامة إجراءات من المبرر مبدئياً أنّمحررو القواعد رأى  ،وبالتالي -27

متهمين سواءً في لبنان أو  توقيفاجهها في إطار توبسبب الصعوبات الفريدة التي س المحكمة الخاصة ما يخصفي إلحاحا
أقل تردداً في التعاون مع المحكمة إذا ما  الثالثة دولأن تكون ال ويفترض. تسليمهم إلى المحكمة ثمّ ومن ىفي بلدان أخر

  .دون احتجازهمب يحاكمونمواطنيها قد  عرفت أنّ

بموافقة من الدولة (تمنح أن لمحكمة ل يجوز، الإمكان على التعاون قدر الثالثة الدولتحفيز في بعض الحالات، ول
المحكمة لمثول أمام أو ا ممقابلتهبالقدوم إلى لاهاي دف  ينمتهمللأو  ممشتبه لل يسمح تصريح مرور) المضيفة

  .مامثولاً أولياً ثم العودة إلى بلد

 الأوليبعد مثوله  محاميه توجيهالمتهم متواجداً بالضرورة لكنه يستطيع  لا يكون فيها إقامة إجراءاتهذه التدابير  تتيحو
 إجراءاتدون اللجوء إلى ب أو براءم دعى عليهمالم إدانة تحديد وكذلك الوقائعوهكذا يمكن تثبيت . أمام المحكمة

  .بالمعنى الصحيح يةغياب

من  125125125125و 111124242424و 105105105105إلى  102102102102من و 81818181و 78787878المواد  فيمراعاة الاعتبارات الواردة أعلاه  توقد تم
  .القواعد

  
 لساتالج سير  -7

 

؛ يقوم قيةالشهود بما ينسجم مع النظم التحقيإلى  للاستماع نمطًامن النظام الأساسي  2، الفقرة 20المادة  لحظت -28
غرفة الدرجة  ه يتوفر لدىذلك يفترض مسبقاً أن غير أنّ. فريقانالف مستجوابا وسائر القضاةالغرفة رئيس  أولاً

 حدعلى  النفيالإثبات و دلةأمن التعرف على  هايمكِّن )dossier de la cause(لقضيةل كامل ملف الأولى
قاضي  ه عملياً يمكن أن يكونإلاّ أن. تنشأكذلك على جميع المشكلات القانونية والواقعية التي من التعرف وسواء 

 .الملف الشاملغير قادر على إعداد مثل هذا  في المحكمة الخاصة الإجراءات التمهيدية

 الفقرة، 145145145145المادة ، تقضي للقضية شاملالحال ولم تحصل غرفة الدرجة الأولى على ملف  يه ههذ توكلما كان 
لإمكانية تطبيق المادة  لاا يتيحغير أنّ ذلك . يةوجاهال المتبع في الأنظمة سلوبالأالعودة إلى ب من القواعد )اءب(

   .احرفي اتطبيقً 2، الفقرة 20
 

التي لا  التحقيرحالتين من  القواعد محررو اعتبر، هاوتعزيز أجل ضمان سلامة الإجراءاتمن و، لإضافة إلى ذلكبا -29
 .محاكم الدولية الأخرىللقواعد الإجراءات والإثبات  صراحةً نص عليهات
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ويعلم أا قد علم أا كاذبة بإفادة ي ،عن وعي وإرادة ،، يجوز إدانة شخص بالتحقير إذا أدلى خلال استجوابهأولاً 
 شملت .)من القواعد )1( ، الفقرة الفرعية)لفأ( ةالفقر 134المادة (مة تستعمل كدليل في إجراءات أمام المحك

 دعوة الأمراية في تتم  حتى إذا لمو. خلال مرحلة التحقيقبإفادة كاذبة فيها الشخص  يدليالحالة التي  الأحكامهذه 
إذا كان ، أولاً. شروطال إذا استوفي عدد من التحقيربتهمة يجوز ملاحقته المحاكمة،  أثناء شاهدك ذلك الشخص

إذا قدم، لدى إدلائه بإفادته، إقرارا ، اثاني. جراءاتالإقد تستعمل كدليل في  اذبة وأاك يدرك لدى إدلائه بإفادته أا
 سير العدالةعرقلة  بقصدذلك على  الشخص أقدمإذا ، اثالثً. بأنه يدرك النتائج الجرمية المحتملة للإدلاء بشهادة كاذبة

   .على الحالات المستقبلية فقط يكون له مفعول رجعي بل سيطبقلن أن الحكم  وتجدر الإشارة هنا إلى. المحكمةفي 
تدين بالتحقير أن بحكمة للم )من القواعد )2(، الفقرة الفرعية )لفأ( ةالفقر ،134المادة (الثاني  البند كمح يجيز
عبر تصريحات ذلك كون يشريطة أن  -علنيا به و يشهر أ يخيفه وأ شخص يهدد قاضيا أو أي موظف في المحكمةأي 

أو يعرض عليه رشوة أو يحاول  المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان،كاذبة يتنافى نشرها وحرية التعبير 
  . بأي شكل من الأشكال الضغط عليه

 تكون ، يجب أنأولاً. ضمن الفئة الثالثة هذا السلوك يندرج لكي عدة شروط وجوب توفرعلى  التشديدوينبغي   
أي أن كاذبة تكون الإفادة ، يجب أن اثاني. وظف في المحكمةبمأو  ضٍقاب علني تشهيرأن تتمثل في خطيرة و الإفادة

، اأخير. المحكمةفي  سير العدالةعرقلة قصد ب الإدلاء بالإفادةيجب أن يكون ، اثالثً. ةغير صحيحتكون متصلة بواقعة 
 لدى ،بالتاليو. قوق الإنسانلح ليالدوقانون الفي المكرس حرية التعبير  مبدأية بموجب محمتكون الإفادة ألا يجب 

، على النحو المعايير الدولية لحرية التعبير بما يتفق مع القانون اللبناني إلىالقضاة  يستندس، هاة وتطبيقادتفسير هذه الم
 الخاص بالحقوق المدنيةالدولي من العهد  19، والمادة نمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسا 19في المادة  المنصوص عليه

جنة حقوق الإنسان لل، والسوابق القضائية ذات الصلة تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانمن الا 10، والمادة السياسيةو
 القضائية السوابقو. عن المبادئ العامة للقانون الدولي ، فضلاًمة الأوروبية لحقوق الإنسانالمحكمم المتحدة ولألالتابعة 

لا بتهمة التشهير  الملاحقة الجزائيةأن بوضوح تبين حقوق الإنسان الإقليمية هيئات لجنة حقوق الإنسان وغيرها من ل
 .وق الإنسان إلا في ظروف استثنائية وخطيرةالقانون الدولي لحق بموجب تكون مبررة

قاضي  هذه المسألة إلىمعني أن يحيل ي طرف أو شخص لأالمحكمة؟ يمكن  إلى هذه الحالاتمثل  يمكن إحالةكيف   
عد ذلك بغرفة الدرجة الأولى للقاضي الإجراءات التمهيدية أو يجوز و. غرفة الدرجة الأولىالإجراءات التمهيدية أو 

 صديقٍ ينعيقلم المحكمة بترئيس  تكليفأو ) 2(، قرار اامقديم تلثم  الموضوعق في تحقيللالمدعي العام  دعوة) 1(إما 
نت وينظم تقريرا لقاضي الإجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة الأولى يفيد عما إذا كا الموضوعق في قيحللمحكمة 

محاكمة وفي حال . أو تولّي مباشرة الإجراءات بنفسهما) 3(، هناك أسباب كافية للسير في إجراءات دعوى التحقير
 ،الإفادةنفسه موضوع  القضاةأحد إذا كان . والاستئناف ةالمتعلقة بالمحاكم العاديةلقواعد يتم تطبيق ا، التحقيرة بتهم

. التي تنظر في الموضوع الاستئناف غرفةأو  غرفة الدرجة الأولىا في عضو أن يكونذلك الشخص فلا يمكن ل
السجن لفترة لا تتجاوز السبع : الأخرى التحقير الخاصة بأنواعهي تلك المفروضة في هذه الحالات العقوبات و

  .يورو، أو كليهما 100 000سنوات، أو دفع غرامة لا تتجاوز 
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 المتهم دور  -8

  
هذا النمط قواعد التتبع و. يالتحقيق لنظاما تميز به الطالمالمتهم دوراً  من النظام الأساسي 5، الفقرة 16تمنح المادة  -30

 أن يكتسبدون ب الإجراءاتالمشاركين في  المتضررينأو الفريقين القضاة أو  عن أسئلة ةباجالإمتهم لل بذلك تيحتو
الشهود  شهادةالتي تتسم ا  نفسها الثبوتيةالقيمة  لأجوبة المتهم أنّالافتراض  ويمكن. شاهدصفة  بالضرورة

144144144144المادة ( يمينبعد أداء ال شهادةوقدم  هودالش منصةمما لو دخل  قيمةينبغي اعتبارها أقل ه لا الآخرين، أي أن ،
 .)من القواعد )جيم(إلى ) ألف( من الفقرات

، الفقرة 144144144144المادة . (عن نفسه دفاعلل شاهد ةا ما رغب في ذلك، المثول بصفإذ أن يجوز للمتهم، تقررأنه غير 
  .)من القواعد )دال(

    
 حق المتهم في أن يمثل نفسه  -9

  
 اجتهاديوغسلافيا السابقة وتماشياً مع لالمحكمة الجنائية الدولية  فيفي ضوء التجارب المؤسفة التي حصلت مؤخراً  -31

إلى  27 من اتألمانيا، الفقر ضد « Croissant » "نكرواسو"راجع مثلاً (سان المحكمة الأوروبية لحقوق الإن
 421ستورية الإيطالية رقم القرار الصادر عن المحكمة الدثل م(الصادرة عن محاكم وطنية  ةقرارات الرئيسوال) 32

 فسيرالضروري ت مننه أ والإثباتقواعد الإجراءات محررو عتبر ا، )1997ديسمبر /كانون الأول 18في  المؤرخ
 وأفي طرح الأسئلة الحق ه بأنمن النظام الأساسي  16المادة والوارد في  "هشخصبعن نفسه  أن يدافعفي "حق المتهم 

 ،حيثما تقتضيه مصلحة العدالة ،أو نفسهب إما المضاد للاستجوابإخضاعهم استدعاء الشهود أو استجوام أو 
بالضرورة دون  ةيهذه المساعدة القانون لا تحولو). أو تعينه المحكمة الخاصة نفسه المتهم هتاريخ( الدفاع محاميبمساعدة 
 يصعب التصورالدولية من التعقيد بحيث الجزائية عد الدعاوى بالفعل، ت. شط في الإجراءاتادور نبالمتهم  اضطلاع

المحكمة الأوروبية لحقوق  أشارت إليهوكما . متمرسدفاع  محامي مساعدة بدوندفاعه بالكامل  المتهم ضمنين أ
 المتهميعين تقتضي أن  على المحاكم أن تقرر ما إذا كانت مصلحة العدالة] ترجمة[" ،"كرواسون" الإنسان في قضية

 ؛رغبات المدعى عليه للمحاكم الوطنية أن تراعي بد لا الدفاع محاميوعند تعيين . الذي سيتولى الدفاع عنه اميالمح
). أعلاه 20ائية، وراجع الفقرة زمن قانون الإجراءات الج 142ادة الم(هذا النهج  الألماني القانون يعتمدوبالفعل، 

بالموضوع وكافية لتقرير أنّ الصلة وثيقةالرغبات حينما تكون هناك أسباب تلك  تغض النظر عنيمكنها أن  هغير أن 
في سياق المحكمة الخاصة بلبنان،  أما ).نشدد على هذه الجملة، 29 الفقرة( ".ةلاالعد صلحةلم خدمة ضروري ذلك

ذا وسريعة له عادلةاكمة في محوالشعب اللبناني  الدولي مصلحة اتمع لاسيما مصلحة العدالة تشمل فمن الواضح أنّ
، ظمةتبصورة منالعدالة  سيرحسن ، وعرض الأدلة بفعالية، و)افرديأو  جماعيا ات محاكمتهمتمّسواء ( ذاك وأالمتهم 

  .والشهود وصون مصالحهم المتضررينالحقيقة، وحماية  تقصيفي  كمةودور المح
  

 غالبيةالمعتمدة في الجزائية الإجراءات و قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني عوفي ضوء ما ورد أعلاه وتماشياً م -32
ها نلك. لا وأ شخصياًفسه في أن يختار الدفاع عن ن تهمالمحق على  قواعدال نص، تالقانون المدني تطبقالدول التي 

نصوجود فرضأن تالاستئناف  غرفةل أو غرفة الدرجة الأولىلأو ه يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية ت أيضاً على أن 
محاكمة ضمان  لمن أجالعدالة و صلحةلم اًى القضاة ذلك ضروريأركلما  مساعدتهلمتهم أو ا لتمثيلدفاع محامي 
   .من القواعد )اوو(الفقرة  ،59595959 المادة فيعاة الاعتبارات الواردة أعلاه مرا توقد تم .وسريعة عادلة
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      الخطية    الأدلةاستعمال   - 10
  

مبدأ الشفوية ولا تسمح تبع ت هافإن وبالتالي. وجاهيال النظامالدولية قائمة على الجزائية  ادة ما تكون المحاكماتع -33
راجع على سبيل ( هسلوكوالمتهم ال بأفع تصلةم غير مسائل تثبتإذا كانت  بالأدلة الخطية إلا بشروط صارمة وفقط

 فيو .)يوغسلافيا السابقةلالمتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية  والإثباتقواعد الإجراءات من مكرر  92 ةداالمالمثال 
وإن كانت هي أيضاً ، ائي في لبنانزالجكالنظام  الجرمانية-الرومانية لى الأعرافع ائية القائمةزالجتميل النظم  ،المقابل

لشهود المعنيين إخضاع ا دونبالأدلة الخطية  الشفويين للشهود، إلى قبول الاستجواب والاستجواب المضاد يزتج
التي تنطوي عليها الأدلة الخطية  الثبوتيةهي تترك مسألة تحديد القيمة ف. معينة رهناً بشروطولكن لاستجواب المضاد ل

  . "قناعة القاضي الشخصية"وم لتقييم القضاة بناءً على مفه

فادات الإمن  ةواسع ئفةبقبول طا مدعي العاممحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية قد سمحت لل ويجدر التأكيد على أنّ
 تشكلحقائق يل إلى إثبات تم غالبيتها أنوربما يعود ذلك إلى . كأدلة والمستندات الخطية الكتابية المشفوعة باليمين

 . النطاق رامي واسعمن نمط إج اجزءً

فالمتوقع منهم أن يكونوا مختصين ومحنكين وبالتالي قادرين  ،للأدلة في تقييمهم ترفينالقضاة المحالوثوق بوعموماً، ينبغي 
  .ةعلى حد على إعطاء الدليل القيمة التي يستحقها في كل قضية

  
في  مع الأخذالحقيقة،  إظهار تهم وبين هدفالتوازن بين حقوق الم مع هذه المسألة من خلال تحقيققواعد التعامل تو -34

 تجسد، في هذا الصددو. إرهابيةجرائم  ما حينما تواجه محكمة لاسيماتحقيقه يصبح صعباً هذا التوازن  الاعتبار أنّ
التمييز والمذكورين أعلاه توفيق بين المتطلبين المتناقضين للمحاولة  والإثباتقواعد الإجراءات الأحكام الواردة في 

   :مواد الإثبات فئات لدقيق بين مختلفا
  

  ؛)الخطية فاداتغير الإ( ستنداتالم )1(

 ؛الخطية للشهود فاداتالإ )2(

 ؛ء بشهادمالمستعدين للإدلاو جلسة المحاكمةفي  الحاضرينة للشهود ات الخطيفادالإ) 3(  

 ؛المتخلفين عن الحضورالخطية للأشخاص  فاداتالإ) 4(  

  ؛الذين لم تكشف هويتهمالخطية للشهود  فاداتالإ) 5(  
  .أخرى إجراءات قضائيةفي ا  أدلي اتلشهادالنصوص المدونة ) 6(  

 

أو  النص المدون لمكالمة هاتفية خضعت للتنصترسالة أو  على سبيل المثال: ستنداتالم( الأولى فئةلإلى ابالنسبة  أما -35
  .ثبوتية قيمةة إن كان لها على جواز قبولها كأدلمن القواعد  154154154154المادة فتنص ، )محضر اجتماع

  

من  155155155155المادة فإن  ،)النصوص المدونةطية والخ الإفادات( ةوالسادس ةالثاني فئتيندلة من اللأإلى ابالنسبة  أماو
 هاوردأكما فردي للمتهم أو سلوك فردية ل اعأفتعلق بها لا تطالما أنالشهادة الشفهية  بدلاً من قبولها يزتجالقواعد 

  .قرار الاام
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 ستعدين للإدلاء بشهادامالمو جلسة المحاكمةفي  الحاضرينلشهود لطية الخ الإفادات( ةالثالث فئةما يتعلق بالفي أماو
شتملت على أدلة احتى لو  ةالخطي فادةقبول الإ يزتج من القواعد 156156156156المادة  ، فإنّ)ستجواب المضادلال وللخضوع

  .الآخر على ذلكالفريق لم يعترض ما تثبت أفعال فردية أو سلوك فردي للمتهم 

 فإنّ، )أو النصوص المدونة لشهادام المتخلفين عن الحضورلأشخاص الإفادات الخطية ل( ةالرابع فئةيتعلق بال فيماو
 أو سلوك فرديةه في حال تضمنت ما يثبت أفعال ها تلحظ أننلك الغرفةتترك المسألة لتقدير  القواعدمن  158158158158المادة 

 . اأو جزئي كليا شهادةال قبول تلك لرفض لاًعام ذلك يشكل قدف مفردي للمته

في محاكمات  حضورهميكون  الذين قدو )ةالخامس فئةال( الذين لم تكشف هويتهميتعلق بالشهود  فيماوأخيراً، و
 م ممنلأ أو منهم بينمقرعلى حياة أشخاص  على حيام أو شونيخ م أشخاصلأ إما(حاسماً  إرهابيةتتعلق بقضايا 

من  93939393المادة  ، فإنّ)بذلك مأو لأنه لم يسمح له ليسوا مستعدين للكشف عن هوياميعملون في المخابرات و
أمام قاضي  غرفة المذاكرةفي  شهادتهب ذي لم تكشف هويتهالشاهد ال بموجبهعلى إجراء يدلي  تنص القواعد

إمكانية  على قواعدال إضافة إلى ذلك، تنص. هويته من يعرف يكون القاضي هو وحدهبحيث الإجراءات التمهيدية 
الإجراءات الشاهد عن طريق قاضي  إلى أسئلة خطية المشاركين في الإجراءات المتضررينممثل والفريقين  توجيه

 فادةلى إإ، فقط أو بشكل حاسملإدانة، ا ضمانة أنه يجب ألا تستندلتوفر  من القواعد 159159159159المادة وتأتي . التمهيدية
 .شاهد لم تكشف هويته أدلى ا

  
    حماية المعلومات الحساسة -11

    

غير . بصفة سريةالفريقين الدولية المتعلقة بالإرهاب حماية بعض المعلومات المقدمة إلى الجزائية قد تتطلب الإجراءات  -36
وفي هذا . لمتهممن الضروري أن تكون التدابير المأخوذة لحماية هذه المعلومات منسجمة بالكامل مع حقوق ا أنه

 Chahal v.United( ضد المملكة المتحدة" شهال"أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية الصدد، 

Kingdom( ) إلى أن) 1996نوفمبر / تشرين الثاني 15القرار الصادر في:  

غير أن . من القومي على المحكمنه عندما يكون الأ ال المواد السرية قد يكون لا مفربأن استعم تقر المحكمة] ترجمة["
 الأمر يتعلق كلما رغبت في التأكيد بأن الفعلي تخضع لإشراف المحاكم المحلية لن هذا لا يعني أن السلطات الوطنية

 تفي حالا من المراقبة القضائية لتطوير شكل أكثر فعالية[...]  وتعير المحكمة أهمية[...].  الأمن القومي والإرهابب
الأمنية  تقوم في الوقت نفسه بمعالجة الشواغلثال أن هناك تقنيات يمكن اللجوء إليها هذا الم لدوي. افي كند مماثلة

الفقرة ". (من العدالة الإجرائية مهماقدرا منح الفرد ستخباراتية ومصادرها وعلومات الاالمشروعة تجاه طبيعة الم
131(  

المصدر أو المحتوى الدقيق  إبلاغن بين ضرورة عدم يتم تحقيق التواز، من القواعد 118118118118و 117117117117المادتين في 
الفريق للمعلومات السرية التي بحوزة الإدعاء أو الدفاع والحاجة إلى ضمان محاكمة عادلة تحترم بالكامل حقوق 

الآخر بقاضي الإجراءات الفريق وتناط مهمة ضمان عدم استعمال هذه المعلومات بشكل يؤثر على حقوق . الآخر
ة إلى ضمان العامحيادية وموضوعية تخدم الحاجة " ئيةهيئة قضا"دور وهو أساسي  وهو يضطلع بدور .التمهيدية
المعلومات التي من شأا  إبلاغاللازمة لتأخير أو منع  هذه الأحكام تلك تتعدىو. العادلةالمحاكمة  مبادئاحترام 

 ةالعام ةصلحلما ةمخالف أو عائلته؛ سلامةأحد الشهود أو  لسلامةتشكيل ديد خطير ، إلحاق الضرر بالتحقيقات
  ).من القواعد 116المادة (
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المساس إلى  إبلاغهاوهي معلومات قد يؤدي التي هي بحوزة المدعي العام المعلومات  من القواعد 117المادة وتعالج 
الطلب بصورة غير  للمدعي العام يجوزفي هذه الحالة، . حدى الهيئات الدوليةأو لإ لدوللإحدى ا يةالأمنالمصالح ب

ء إعفاما إذا يجوز  )لفأ: (في غرفة المذاكرة وبصورة غير وجاهية يقررقاضي الإجراءات التمهيدية الذي  من وجاهية
، على سبيل موازيةرهنا بتدابير  الإبلاغه من واجب ؤإعفا أو )اءب(؛ الإبلاغمن واجب  ، جزئيا أو كليا،المدعي العام

عرض أو ) 3(مماثلة، ذات طبيعة معلومات جديدة و تحديدأو ) 2(، مختصر أو مموهمات بشكل تقديم المعلو) 1(المثال 
المواد  إبلاغأي التدابير التي تعالج مسألة عدم إمكانية  -الموازيةمن المهم فهم مبدأ التدابير . الشق الأهم من الوقائع

  . الآخرالفريق وبالتالي تضمن احترام حقوق  إبلاغهاالتي كان يجب 
أو لدول لإحدى ا يةالأمنالمصالح المساس بإلى  إبلاغهاتكون المعلومات التي قد يؤدي نفسها عندما  الأحكاموتطبق 

بموجب القواعد بإبلاغها الذي يكون ملزما ) مشارك بالإجراءات متضررأو (بحوزة الدفاع  حدى الهيئات الدوليةلإ
  ).من القواعد 112المادة مثلاً (
 التي تمسو) 2(تقدم بصفة سرية؛ ) 1: (ومات التيالمعل إبلاغإلى  من القواعد 119و 118 المادتانتتطرق و
وتلحظ القواعد . إلا بعد موافقة مقدمها إبلاغهاولا يتم . حدى الهيئات الدوليةأو لإلدول لإحدى ا يةالأمنالمصالح ب

  :ما يلي
، ويجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو كدليلات تقديم المعلوم، يجوز له وافقةهذه المعلى  إذا حصل المدعي العام )1(

تسلمها من  إبراز أدلة إضافيةب ملزماليس المدعي العام  ) ) :1ا مع مراعاة القيود التاليةالقبول  غرفة الدرجة الأولىل
عام إذا دعا المدعي ال) 3(؛ لكن، للشهادة المعلومات مصدرأو الممثل عن  ما شخص دعوةيجوز  ولا) 2(؛ المصدر

 . عن أي سؤال يتعلق بالمعلومات أو بمصدرها الإجابةب هذا الشاهد يلزملا  تلك الأدلة،شاهداً ليقدم 
م المدعي العام ما بالكشف عن المواد، يقو، ويكون المدعي العام ملزإبلاغهاموافقته على المعلومات  مصدرإذا لم يمنح  )2(

علومات الأصلية أو أي تفاصيل تتعلق بمصدرها؛ بل يقدم لقاضي يقدم له الم لاو. قاضي الإجراءات التمهيدية بإعلام
إذا كانت المعلومات ) 2(؛ المصدرللخطوات التي اتخذها للحصول على موافقة  عرضا) 1( :الإجراءات التمهيدية

التمهيدية يتعين على قاضي الإجراءات . الملائمة لموازيةالائحة بالتدابير و) 3(ذلك  تبررتنفي التهم، الأسباب التي 
وبدلاً  .أو سحب م الاامقرار  تعديلك ،، عند الضرورةالملائمة لموازيةادار أمر باتخاذ التدابير البت في المسألة وإص

من ضمن لائحة (ينه الرئيس ستشار خاص يعبم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، يجوز الاستعانةللجوء المباشر ا من
المعلومات وإعلام  التدقيق فييحق لهذا المستشار  ،)المعلومات السرية تقدمالتي  الهيئة عليهم تشخاص وافقسرية بأ

غرفة في الحالتين، يبلّغ قاضي الإجراءات التمهيدية . الأكثر ملائمة وازيةالمقاضي الإجراءات التمهيدية بالتدابير 
    .في هذا الصدد أصدره بالوضع وبأي أمر الدرجة الأولى

، على م أيضا، مع إجراء ما يلزم من تعديل، تطبق هذه الأحكامن القواعد )حاء(لفقرة ، ا118 المادة بموجب
 ةالوطني يةالأمنالمصالح المساس بإلى  إبلاغهاقد يؤدي  قدمت بصفة سرية والتي الدفاع حينما تكون المعلومات التي

  .بحوزة الدفاع الأخرى الدولية والهيئاتأو  لإحدى الدول
 وازيةالمالمعلومات وإما أن تكون التدابير  إبلاغمصلحة مطلقة في ضمان إما  أن للمدعي العاملى من المهم التشديد ع

فيه ل يفصتقريرا من قاضي الإجراءات التمهيدية  سوف تتلقى غرفة الدرجة الأولىبما أن . المتهم حقوقكافية لحماية 
التي اتخذها  الموازيةبما في ذلك التدابير (الوضع ككل ، يجب أن تقتنع بأن )ولا يتضمن وصفًا للمواد السرية(الإجراء 

، في هذه الظروف. يتعلق بذنبه شكًا معقولاً فيمالا يضر بالمتهم ولا يتيح ) قاضي الإجراءات التمهيدية، إن وجدت
 يحث ذلك وبالتالي،. المعقول الوحيد الاستنتاجالذنب ليس  م نظرا لأنتبرئة المتهب غرفة الدرجة الأولى ملزمةتكون 

ليكون  ى الأقلالمعلومات، أو عل بإبلاغ صد السماحالمعلومات بق مصدرمع  المدعي العام على متابعة المفاوضات
    .منفتحا قدر الإمكان فيما يتعلق بتأثير المعلومات السرية على قضيته
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    الغيابية الإجراءات -12

  

37- وقد أكد. القانون المدني بما فيها لبنان وبلجيكا وإيطاليا طبقتن التي في عدد من البلدا مقبولة الغيابية عتبر المحاكماتت 
 أنّمراراً قوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بح المعنية لجنةاللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولالقضائي  الاجتهاد

صالح تصون م عة من الضماناتمجمو اللجوء إلى مع مبادئ العدالة المنصفة شرطتماشى ي الغيابية المحاكمات إجراء
المقابل، في و. )صةللمحكمة الخا نظام الأساسيالمن  2، الفقرة 22المادة  نات نفسها الراسخة فيوهي الضما( المتهم

في حضور المحاكمة في لعام وذلك لأن حق المتهمين في نظم القانون اشديد هذه المحاكمات وتخضع لاعتراض  نتقدت
 إنّف ذلك، نع فضلاً. الدستور وكذلك لأسباب أخرى سهيكر هو حق) لايات المتحدةمثل الو(بعض هذه الدول 

ف إلى ذلك أض .محاميه توجيه يتمكن منيقتضي تواجد المتهم كي الفريقين بين  "المبارزة"القائم على  وجاهيال النظام
نبذ المعارضين  ثمّومن إدانة محاكمة و إلىمنها  اسعي يةغيابمحاكمات إجراء  إلى ما تلجأ اغالب الدكتاتورية الأنظمة أنّ

إذا كان المتهم قد  الغيابيةإجراء المحاكمات  ، على سبيل المثال،في المملكة المتحدة أنه يجوزغير . السياسيين في الخارج
 سبيله أخليه أن افتراضاً( رحذِّ كان قدوإذا  التمهيدية الإجراءاتإطار في  بالمسؤوليةبعدم الإقرار مة  علىرد 

الإجراءات  هذه اللحظة غيابه منذلا يحول و .لم يحضر المحاكمة إنغيابه في من إمكانية إجراء المحاكمة  )كفالةب
  .يةالقضائية في حقه إلى إجراءات غياب

  
نما لا ولاسيما حي الدوليةالجزائية لا تنطبق على المحاكمات  الغيابيةلمحاكمات امعارضة التي تبرر  هذه الأسبابإلاّ أنّ  -38

 نّإبل  فريقينالإجراءات بمبارزة بين فيها لا تنحصر ف .الوجاهي للنظام على القبول التامقائمة تلك المحاكمات تكون 
إضافة إلى ذلك، تجرى المحاكمات الدولية على مرأى ومسمع . العدالة وتحقيقالحقيقة  إظهار هدفها الرئيسي هو

لسلطة أو أي سوء استخدام ليتسامح مع  لا الذي -برمته  مجتمع الدوليللق وبالتالي تحت التمحيص الدقي -الجميع 
  .معاملة جائرة تحيز أوأي 

 
قد و) 12المادة ( الغيابيةالمحاكمات ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية على جواز  ينص عن ذلك، لاًفضو -39

 الغيابيةاكمات المح تقبل فكرةإلى  يريش مما ياًابيغ (Martin Bormann)" مارتن بورمان"محاكمة  جرت بالفعل
. انطباعات مختلفةهذه السابقة تثير  غير أنّ. التي تلت الحرب العالمية الثانية ، على الأقل في الحقبةعلى الصعيد الدولي

 لدان التيالميثاق، لاسيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هما من الب التي أعدتدولتين من الدول  صحيح أنّو
 ,B.F. Smith راجع( على مضض إلاّ غيابيةلم يقبلا بإجراء محاكمات  هماأنغير القانون العام،  تطبق

Reaching Judgment at Nuremberg (New York : Basic Books Inc. ،1977، 
كانت صعبة بالنسبة " بورمان"ضد  الدعوى أنّ لا يمكن تجاهل حقيقة علاوة على ذلك،. )232-229الصفحات 

 Trial of the Major Warراجع (محامي الدفاع الذي لم يتمكن من إيجاد شهود للدفاع لى إ

Criminals لدلد ؛ و549-547، الصفحات 3، الد و؛ 418، الصفحة 14االصفحات 17ا ،
لوثائق هو مجرد تواجد أعداد كبيرة من ا عدامه والحكم عليه بالإلإدانتومما أتاح اال للمحكمة ). 244-249

ومن هنا فقد أشارت المحكمة العسكرية . تحمل توقيع المتهم بشكل لا يقبل الجدلالتي كانت ة ويلأص اعتبرتالتي 
] ترجمة["ه مضيفة أن" عمل جاهداً في ظل أوضاع صعبة] ترجمة["كان قد " بورمان"محامي  الدولية في حكمها إلى أنّ

 يصعب الوثائق التي تحمل توقيع بورمان وأمام هذه). دعي العامالم هادم قتيال( الأدلة هعلى دحض هذلم يكن قادراً 
  ).340، الصفحة 1الد " (احاضر لو كان المدعى عليهحتى  الأدلةكيف كان بمقدوره دحض  أن نتصور علينا
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على ذلك  يدلا مم(الرأي العام  على صعيدشعبية ب تحظى لاها عموماً هو أن غيابية إجراء محاكمات والجانب السلبي في -40

 2004عام الفي فرنسا فقد ألغيت في  أما. القانون المدني مثل ألمانيا واسبانيا تطبق كبرى ها محظورة في بلدانأن هو
من قانون الإجراءات وما يليها  410راجع المواد ()  jugement par défaut(واستبدلت بالحكم الغيابي 

  ).ائيةزالج
  
إذا كان المتهم قد تنازل  غيابياً اتالمحاكم إجراء لمحكمة الخاصةل يجوزلأساسي، من النظام ا 22لمادة ل فقًاو -41

 .قد توارى عن الأنظار أو تعذر العثور عليه، أو الدولة المعنية من قبل مهيتسل لم يتمعن حقه في الحضور، أو صراحة 
 إعادة يطلب أن أو حقهفي  الصادر ل بالحكمإما أن يقب له يحقف ،محاميا يمثله اغيابي وإذا لم يعين متهم تمت مقاضاته

 .محاكمته
  

اللجوء إلى جعل ) 1(من النظام الأساسي، إلى  22ستها المادة التي كر ادىءق المبها تطب، في حين أنقواعدالترمي  -42
ي شخصالحضور ال افتراض أنّ على أساس الإجراءاتمثل هذه  من نطاق الحدو) 2( اًاستثنائيأمراً  الغيابية الإجراءات

ووفقاً ، وبالتالي. بعض الشروط استيفاءيكفي عند " حضوره القانوني" للمتهم في المحاكمة غير مطلوب بالضرورة وأنّ
  :غيابية الآتية الإجراءاتعتبر ، لا تقواعدلل

  
، مقر المحكمة وغادر) الحاجة بعد الحصول على تصريح مرور، عند( الأولى المثول إذا حضر المتهم جلسة  )1(

من  105105105105و 104104104104المادتان ( ياعنه ويحضر الجلسات شخص نيابةًفاع يواصل العمل محامي الد طالما أنّ
  ).القواعد

تمرات الأولى، بواسطة نظام المؤ المثول ةجلس على الحضورحتى لو اقتصر هذا  –المتهم أمام المحكمة  مثلإذا   )2(
تنازل صراحة وخطياً عن حقه يكون قد من دون أن ، أو قبل بأن يعين له كله هووالمتلفزة أو بواسطة محام 

  .)من القواعد 104104104104المادة ( المحاكمة حضورفي 
  

 . أمام المحكمة شخصياه غير حاضر عن الإجراءات بالمعنى القانوني بل أن "غائباً"تبر المتهم وفي الحالتين، لا يع بالتالي

 ).من النظام الأساسي 22المادة (ة المحاكمة التي تجيزها المحاكمة الغيابية إعاد طلب لا يحق له وإذن

  
على  من القواعد )اءب(، الفقرة 101010106666 المادة ، تنصغيابيةجميع الشروط لإجراء محاكمة  يتم استيفاءوحتى حينما  -43

مشاركة المتهم في  يةضمان إمكانالتدابير اللازمة من أجل من الرئيس اتخاذ  غرفة الدرجة الأولىإمكانية طلب 
 اكمةالمحكمة خلال المح أمامفيها المتهم  ثلسواء الحالة التي يم على حد قواعدال تنظمإضافة إلى ذلك، . الإجراءات

بعد  الاستئناف غرفةأو  غرفة الدرجة الأولىفيها أمام  يمثلوالحالة التي ) من القواعد 101010108888 المادةراجع (الغيابية 
 ). من القواعد 109109109109 المادةراجع ( الغيابية اءاتالإجرانتهاء 
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  العقوبة تحديدإجراءات  - 13131313

  
لسبب بسيط  ذلكو وتليها المحاكمة إجراءاتعن العقوبة  تحديد إجراءات ز، تتميالقانون العام تطبقفي البلدان التي  -44

ما إذا كان المدعى عليه مذنباً أم  فقط رأن تقر يحق لهيئة المحلّفينمن خلال هيئة محلّفين وعموماً  تمالمحاكمة ت هو أنّ
 وقد تمّ .بموجب إجراءات مختلفة ر الحكماصدلإ قاضيالعاتق  يقع الأمر علىهيئة المحلّفين المتهم  أدانت فإذا ما. بريئاً

للمحكمة الإثبات و اءاتعد الإجرلقواراجع المسودة الأولى (على الصعيد الدولي  في البداية تأييد هذا النموذج
القضاة بعض  طلب على ذلك، وبناءًبعد ). 100و 99ادتان الم )1994(يوغسلافيا السابقة للجنائية الدولية ا

ه قد نإإذ وقد تبين خطأ ذلك . الإجراءاتالدمج بين اموعتين من  تمّعرف الروماني الجرماني، الذين ينتمون إلى ال
على شهود  من المحاكمة إلى نفسها المرحلة خلال ستماعالان على القضاة بعض اللبس حينما يتعي )1( يؤدي إلى

شهود "عدة خلال المحاكمة إلى  الاستماع غرفة الدرجة الأولىن على قد يتعيو) 2( ؛على السلوكوشهود  وقائعال
 للوقت إضاعةهناك  ن أنّوباختصار، قد يتبي. أن تبرئ هذا المتهم تقرر في اية المطافوإن كانت قد " على السلوك

ما إذا كانت ستبرئ المدعى  رسمياً خلال مرحلة لا تكون فيها المحكمة قد قررتعلى السلوك شهود إلى  الاستماع في
أي على  ضارتعالا افي وضع صعب يحتم عليهم ان نفسهماقد يجد محاميهالمتهم و نّأأضف إلى ذلك  .عليه أو تدينه

  .فرضتأن  امن شأ ةبوتصلة بأي عقجج والأدلة المالح نيقدما اهملمتهم في الجريمة في حين أنلمسؤولية 

التفكير بعد المتهم  أقر ثمّالمتهم ومن  بإدانةالمحكمة  قامت إذاه أن العقوبةلتحديد  المنفصلةجراءات نظام الإ ومن مزايا
. ةالمناسب العقوبةتقييم  لدىأو ندمه اللاحقين في الاعتبار ه يمكن أخذ إقراره فإن ،فعلاً الجرائم التي أدين ا هباارتكب

و در عن هيئة المحلّفينالقرار الصا لاستيعاب الدفاع تمنح وقتاً لمحامي هاكما أنالذي قد  ، ذلك القراراالتفكير فيه ملي
 أمام المحكمةالحكم القضائي  طلبات بشأنبقدم ت، فيمعدة  فيه ترداام  قرارتبرئة بشأن وال يشكل مزيجاً من الإدانة

  .و أنسبعلى نح
  
هما احدمجموعتين مختلفتين دف إإلى الإجراءات فصل تإلى نظام القانون العام و 171المادة في قواعد التعود وهكذا  -45

 الإدانة أنّ المدعي العام نجح في إثبات الافتراضمع ( العقوبةتحديد  إلى خرىدف الأأو براءته و تهمالمإثبات إدانة إلى 
 ). دون أدنى شك معقولب

 


